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الارتقاء بالنفس

رسائل القراء 

قال الله تعالى: {إِنّ اَلله لَا يُغَيّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتّى يُغَيّرُوا مَا بأََِنْفُسِهِمْ }الرعد: 11

إن تزكيـــة النفـــس والارتقاء بها، هي من أكثر الأعمال التي تقود إلـــى التغيير الإيجابي، والذي يعني في 
النهايـــة، إصلاح النفس وتهذيبها، ومجاهدتها، والصبر علـــى تحمل كل ما يقود إلى ذلك، فالنفس في 
الحيـــاة يعتريها الكثير من التغير، صعودا وهبوطـــا، ضعفا وعجزا، وتمردا ومكابـــرة، والمراوحة بين التقوى 

والفجور.

مّارَةٌ باِلسُوءِ إِلّا مَا رَحِمَ رَبّي{ ]يوسف: 53[. يقول الله تعالى: }إِنّ النّفْسَ لَأَ

إن الارتقاء بالنفس يقوي الصلة بالله، وهو ما يقود إلى الطمأنينة والسكينة، والابتعاد عن القلق والخوف 
والاضطراب، ويقوي روح الصبر عند الابتلاء، ويبعد عنها اليأس والقنوط،

قال الله تعالى: }وَلَا تَيْأََسُوا مِنْ رَوْحِ اِلله إِنّهُ لَا يَيْأََسُ مِنْ رَوْحِ اِلله إِلّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ{ ]يوسف: 87[.

والارتقاء بالنفس يجعل الإنســـان في أعلى مراحل السلام النفســـي، فهو يكون لديه رصيدًا مناســـبًا من 
الُأسس النفسيّة السليمة التي تمكّنه من التحكّم والسيطرة على نزعاته وغرائزه، وتمنحه درجة عالية من 

الرضا عن نفسه؛ بفضل الإيمان والتربية الدينيّة الصحيحة التي توقظ ضميره، وتقوّي صِلته بالله.

وكل ما سبق، يقود بدوره إلى كظم الغيظ والعفو عن الناس وكل ذلك من مراتب تقوى الله.

أن ترتقي بنفســـك يعني أنك قد اعترفت بعيوبها، وأن تجاهد في ســـبيل إصلاحها، ثم تعمل على تنمية 
الصفـــات الطيبة فيها، حتى يكون لها الغلبة. حتى تصل إلى درجة النفس المطمئنة، وهي النفس التي 
سكنت إلى الله تعالى واطمأنت بذكره وأنابت إليه وأطاعت أمره واستسلمت لشرعه واشتاقت إلى لقائه . 
والارتقاء بالنفس يعني الابتعاد عن مجالس وأصدقاء الســـوء، وأن تقطع على نفسك  وعدا بأن تكون عند 

حسن ظن ربك.

وأخيرا اعلم أن الارتقاء بالنفس، من أهم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان لتكون الضمانة الحقيقة 
للعيـــش الكريم، لأن الارتقاء هو التحلي بالأخلاق الحميدة ومعاملة الناس بالحســـنى، والتراحم مع غيره، 
والبعد عن الغرور  .. والإنسان لا يضع نفسه في مواضع الشبهات، إنسان لا يحقد، لا يغدر، لايبخس الناس 

حقوقهم، لايسير وراء أهواءه، لا تشغله المظاهر، وأن يظل متمسكا بالقيم والمبادئ.

خالد مصطفى
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إنّما العربية اللسان)2ـ2(

مقال

إذن، فالأعجمي والأعجمية ليست عرقا ولا نسبا، بقدر ما هو وصف للنطق،

فعـــن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رســـول الله صلى الله عليه وسلم “إذا قام أحدكم من الليل فاســـتعجم القرآن على 
لسانه فلم يدر ما يقول، فليضطجع، فلعله يسب نفسه وهو لا يدري(. 

ومعنى ” اســـتعجم ” تعذر عليه النطق بســـبب النعاس، ولهذا عليه أن يســـتريح بالحصول على قســـط من 
النوم.

لقـــد أدت تلك  الجزالة في بيان القرآن الكريم إلى إعجاب ســـكان الجزيرة العربيـــة بالدين الجديد لمعرفتهم 
أن ســـقف الإبداع اللغوي في القرآن الكريم الذي يتردد على مســـامعهم  ليس فـــي إمكان أبلغ البلغاء أن 
يأتي بشـــيء قريب منه، فهو ليس كلام بشر، خذ -على ســـبيل المثال -وصف القرآن الكريم لأخوة يوسف 
في حديثهم مع أبيهم عن أخيهم يوسف حينما فرطوا فيه وهو غلام فقالوا )وَمَا أَنتَ بمُِؤْمِنٍ لّنَا وَلَوْ كُنّا 

صَادِقِينَ(

ثـــم عندما فقدوا أخاه الثاني في مصر قالوا)وَاسْـــأَلِ الْقَرْيَةَ الّتِي كُنّـــا فِيهَا وَالْعِيرَ الّتِـــي أَقْبَلْنَا فِيهَاۖ  وَإِنّا 
لَصَادِقُونَ ( ففي الأولى كانوا كاذبين فقالوا:) وَلَوْ كُنّا صَادِقِينَ( و في الثانية قالوا: )وَإِنّا لَصَادِقُونَ( لأنهم 
في هذه المرة كانوا فعلا صادقين ، هذا التناســـق في بنيان الآيات القرآنية لا يكون من عند البشر ) وَلَوْ كَانَ 
مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اِلله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا (، وهو أمر أدركه العربي بفطرته مثلما جرى من سحرة فرعون عندما 
شاهدوا عصى موسى )فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيّةٌ تَسْعَىٰ ( فعلموا يقينا أنها ليست سحرا كالذي يصنعونه هم 
لمعرفتهـــم الوثيقة بالســـحر، فكذلك حال العرب مع القرآن العظيم ببلاغته الســـماوية ومعانيه  المحكمة 
لِـــكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبيِّاۚ  (، جاء في تفســـير القرطبي ” أراد بالحكم العربي أنه يفصل بين الحق والباطل  )وَكَذَٰ
ويحكم ”، و بالجملة، فقد نزلت خاتمة رسالات السماء على محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغها إلى كافة البشر، وما كان قبله 
من الرســـل فقد كانوا  يبعثون إلى أقوام بأسمائهم )قوم عاد، ثمود، أصحاب الناقة، قوم صالح( وأما هذه 
الرسالة الخاتمة  فيقول عنها الرسول الكريم )وكانَ النبيّ يُبعث إِلَى قَوْمِهِ خاصَة وَبُعثتُ إِلَى النّاسِ عَامة( 
قال تعالى  )وَمَا أَرْسَـــلْنَاكَ إِلّا كَافّةً لِلنّاسِ بَشِـــيراً وَنَذِيراً ( و قال سبحانه  )قُلْ يَا أَيّهَا النّاسُ  إِنّي رَسُولُ اِلله 
إِلَيْكُـــمْ جَمِيعـــاً(، فإذا كان الحال كذلك، فـــإن دور العرب في هذا الأمر هو أنهم حملة الرســـالة في بداياتها 
الأولى، ثم من بعدهم حملتها أقوام من جميع بني البشـــر، وهم أجمعين شـــركاء في حملها، فلا يمكن 
تصورحـــال هذا الدين العظيم  بغير الجهود التي قام بها أشـــخاص من أمثال الأمـــام أبي حنيفة، و البخاري 
والنيسابوري وعدد لا يحصى من أهل العلم و العمل من غير العرب، فبــــهم  حمى الله بيضة هذا الدين من 

اجتياح المغول للعالم الاسلامي و غير ذلك من الأخطار الماحقة .

فيصل الزامل
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الرؤيا الصالحة تكشف المحتال)1ـ2(
جاءت العديد من الشـــواهد في العديد مـــن مواضع القرآن الكريم والســـنة النبوية 
المطهرة تخبرنا عن الرؤيا الصالحة، وكيف أنها من المبشـــرات الطيبة، كما تخبر أيضاً 
أنهـــا إحدى دلائل وعلامات الصلاح والتقـــوى، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه 
وآله وصحبه وســـلم: »لَمْ يَبْقَ مِنَ النّبُوّةِ إلّا المُبَشّراتُ. قالوا: وما المُبَشّراتُ؟ قالَ: 
الرّؤْيـــا الصّالِحَةُ« )رواه البخاري(، وجاءت أحاديث أخرى يبين فيها الرســـول الكريم الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن رؤيا المؤمن جزءٌ من أربعين جزءاً من النبوة، موضحاً أن 

الرؤيا الصالحة هي بشرى من الله سبحانه وتعالى يبشّر بها عباده الصالحين.

وقد برز من أهل الكويت الطيبين العديد من الشخصيات، التي تميزت بحسن سيرتها 
وســـريرتها، فكان لتقواها وصلاحها أثر في مسيرتها وســـمعتها بين الناس، ومن 
بين هؤلاء الطيبيـــن كان العم منصور عبد الرزاق ســـعود البعيجان رحمه الله تعالى، 

وقد جزاه الله سبحانه وتعالى على تقواه وصلاحه وإخلاصه برؤيا صالحة أيدته وأعانته على أداء عمله على أكمل 
وجه، فكانت دليلًا وبرهاناً له ولجميع من حوله على حسن سيرته وسريرته.

كان العـــم منصور عبدالرزاق البعيجان رحمه الله تعالى موظفاً بإدارة التســـجيل العقاري التابعة لوزارة العدل، وهي 
الجهـــة التي تُوثَقُ فيها عقود تملك العقارات والبيوت وغيرها من الممتلكات العقارية، وقد تمتع رحمه الله تعالى 
بخـــط جميل تميز بـــه بين أقرانه، فكانت العقود التـــي يقوم بتوثيقها مميزة بتنظيمهـــا وجمالها وروعة خطها، 
وتميزهـــا بالوصل بين الصفحة، والتي تليها بربط يفيد التتابع بين الصفحات، وتميز رحمه الله تعالى أيضاً بالجدية 
والحماس لدرجة أن مسؤوله في العمل العم مشاري صالح النفيسي رحمه الله رشّحه لتولي مهمة رئاسة القسم 

بعد ستة أشهر فقط من تعيينه، ثم تدرّج حتى أصبح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري.

ومـــن الجدير بالذكر أن العـــم منصور البعيجان كان حريصاً على أن يقابل كل شـــخص مـــن مواطنيه لديه رغبة في 
توثيق وكالة لشـــخص آخر، وخاصة الوكالة العامة، وذلك بُغيةَ أن يوضح لهم بنفسه ما يمكن أن تؤول إليه الأمور 
بموجب هذا التوكيل، الذي يمكن أن يستغله الوكيل في بيع جميع ممتلكات المُوكِل لنفسه أو للغير. وللحقيقة، 
فإن هذه المقابلات قد آتت ثمارها، وكان لها كبير الأثر في تراجع العديد من المواطنين الراغبين في عمل توكيلات 

عن تلك الوكالة، بعد هذا التوضيح الوافي منه رحمه الله تعالى.

أما عن حكاية هذه الرؤيا الصالحة، فيحدثنا عنها ابنه الأخ الفاضل عادل منصور البعيجان . 

يتبع... 

د. عبد المحسن الجار الله الخرافي

الأخيرة
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